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٢اسم الله الحي    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢اسم الله الحي  -ب  ٠٥٣الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٢٩-١٢-٢٠٠٧  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم أخرجنا من   

  ظلمات الجھل والوھم، إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  من أسماء الله الحسنى: ( الحي):

  أیھا الأخوة الكرام، لازلنا في اسم الحي.  

  دائم البقاء لا سبیل إلى فنائھ:  الله عز وجل

الله حيّ وحیاتھ صفة من صفاتھ زائدة على وجوده وبقائھ، فھو دائم البقاء الذي لا سبیل إلى فنائھ،   

والحي سبحانھ وتعالى ھو المتصف بالحیاة كوصف لذاتھ، الحي اسم ذات، ھذا الاسم لا یتعلق بمشیئتھ، 

فعل، إما اسم ذات أو اسم فعل، ولمّا كان كل ما سوى الله من فإن تعلق بمشیئتھ فھو اسم لأفعالھ، اسم 

دون استثناء حیاتھ قائمة على إمداد الله، لذلك الحیاة الحقیقیة ھي الحیاة الذاتیة � عز وجل ولا جھة 

  سوى الله توصف بالحیاة الذاتیة، الله حیاتھ ذاتیة، أما حیاتنا مستمدة من إمداد الله عز وجل.

، حیاة الله الذاتیة، الله ھو الحي، ھي الحیاة الحقیقیة وكل حيٍّ سواه حیاة مجازیة یعني أیھا الأخوة  

مستمدة من إمداده إذا انقطع الإمداد لحظة الإنسان مات، كما قلت لكم في درس سابق، ھذه البلورة تتألق 

  لأن التیار واصل إلیھا في أي ثانیة ینقطع التیار تنطفئ ھذه البلورة.

خوة، كل ما سوى الله فان أو قابل للفناء، إما أن الله قد أفناه أو سوف یموت، كل مخلوق یموت أیھا الأ   

  ولا یبقى إلا ذو العزة والجبروت.

  والعمر مھما طال فلابد من نزول القبر   واللیل مھما طال فلابد من طلوع الفجر

***  

  یوماً على آلة حدباء محمول   وكل ابن أنثى وإن طلت سلامتھ

  فاعلم بأنك بعدھا مــحمول  ا حمــلت إلى القبور جنازةفإذ

***  

لأن كل مخلوق حیاتھ مستمدة من إمداد الله، فكلمة حي تعني في الوقت نفسھ أنھا اسم ذات واسم فعل،   

  اسم لذات الله واسم لأفعالھ، لأنھ یمد بالحیاة.
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  العاقل من ربط ھدفھ بالحي الذي لا یموت لا بحيّ یموت:

لأخوة، لذلك الموحد یدعوك إلى أن تعتمد على الله وحده، لأن وحده الحي الذي لا یموت، إذا أیھا ا  

اعتمدت على حي یموت مشكلة كبیرة، اعتمد على حيّ لا یموت، اربط مصیرك بحيّ لا یموت، اربط 

ھدفك بحيّ لا یموت، اجعل جھدك لحيّ لا یموت، أما إذا جعلت جھدك لحيّ یموت فإذا مات ضاع 

دك، إن اعتززت بحيّ یموت فإذا مات ضاعت عزتك، إن توكلت على حي یموت فإذا مات ضاع جھ

  أملك، والآیة الكریمة:

  ) ﴾٥٨﴿ وَتوََكَّلْ عَلىَ الْحَيِّ الَّذِي لاَ یمَُوتُ (

  (سورة الفرقان)

  بطولة الإنسان أن یعیش المستقبل وأخطر حدث في المستقبل مغادرة الدنیا:

ن الله عز وجل إذا قلنا الله حي فھذه صفة باقیة إلى أبد الآبدین، حي على الدوام، حي من النقطة الثانیة أ  

أزل الأزل إلى أبد الأبد، أما أنا وأنت حیاتنا مستمدة من إمداد الله لنا، ففي أیة لحظة توقف الإمداد كان 

اً، عمیداً، وزیراً، ثانیة الموت، یعني شيء واقعي ألف سبب یجعلنا في ثانیة واحدة خبر، كنت رجلاً طبیب

  واحدة أصبحت خبراً على الجدران نعوة، الله عز وجل قال:

  ) ﴾١٩﴿ فجََعلَْناَھُمْ أحََادِیثَ (

  (سورة سبأ)

إنسان یمر في مدینتھ أعتقد یقرأ عشرات النعوات یومیاً، أنا سألت بعض الموظفین قال یوجد بالیوم   

الواحد في دمشق مئة وخمسین وفاة، في ثلاثین أربعین نعوة، أما عدد الوفیات قریب مئة وخمسین وفاة 

واحد سیقرأ الناس یومیاً، أنت كل یوم تقرأ عشرات النعوات على أبواب المساجد، لكن تأكد في یوم 

نعوتك، ما في واحد مستثنى وتدخل إلى المسجد كل یوم تصلي لكن في یوم تدخل في نعش لیصلى 

  علیك.

ً وترجع، الیوم تأخر جاء     ذكاؤك، بطولتك، تفوقك، حكمتك أن تعد لھذه الساعة، كل یوم تخرج قائما

اعة الواحدة لا أقول لماذا ما جاء فلان الساعة الواحدة لكن في مرة واحدة یطلع أفقیاً لكن لا یرجع الس

  لأنھم دفنوه انتھى، ھنا بطولتك أن تعیش المستقبل وأخطر حدث في المستقبل مغادرة الدنیا.
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  على كل إنسان أن یكون مستعداً للقاء الله عز وجل:

فشل كلوي، ھذه  أیھا الأخوة، في سكة دماغیة الله یعافینا منھا، سكتة قلبیة، خثرة في الدماغ، تشمع كبد،  

أمراض وبیلة لكن یجب أن تعتقد ھناك بوابة خروج، في المطارات یعطیك بطاقة الصعود للطائرة یقول 

لك البوابة ثلاث عشرة، أنا أعتقد كل واحد منا شاء أم أبى لھ بوابة خروج، ھذا بوابة خروجھ من القلب، 

، فكل واحد منا لھ بوابة خروج، لو قلت یا ھذا من الرئتین، ھذا بحادث سیر، ھذا بورم خبیث لا سمح الله

رب سلم، الموت حق، الأنبیاء ماتوا، الأنبیاء ماتوا ببوابة أیضاً، أنا أرى حینما تؤمن أن الحیاة مؤقتة 

  والإنسان بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منك.

ً حاجاتھ تكون مستعداً للقاء الله عز وجل استعداداً حقیقیاً، و جاھزاً، و مھیئ    ً أمورك، تجد إنسانا ا

بالمحفظة، جوازه في جیبھ، بطاقة الطائرة بجیبھ، معھ دولارات مجھزھا، تفضل جاھز ھذا المؤمن، أما 

غیر المؤمن والعیاذ با� حینما یشعر أنھ على وشك الموت یصیح صیحة لو سمعھا أھل الأرض 

  لصعقوا.

  من أحبّ الله رضي بقضائھ و قدره: 

أیھا الأخوة، بوابة الخروج ھذا مرض الموت یتفاقم، لكل داء دواء أي مرض مھما بدا لك عضالاً لھ   

  شفاء إلا مرض الموت ھذا ینتھي بالموت، أنا أسمیھ بوابة الخروج.

الإمام الرازي یروي أنھ مات لبعضھم ابن بكى علیھ حتى فقد بصره، أنا أعتبر ھذه المحبة محبة   

لكن إنسان ما یرى أن ھذا الموت بقضاء من الله وقدر ؟ فقال بعضھم الذنب ذنبك  مرضیة، الابن غالٍ 

  لأنك أحببت حیاً یموت فلو أحببت حیاً لا یموت لما وقع في ھذا الحزن.

كانوا الصحابة وشيء قد تستغربونھ یتزینوا عند موت أحد أولادھم لیعبروا لربھم عن رضاھم بقضاء    

رار إلھي، موت الولد قرار الله عز وجل، فإذا كنت تحبھ ترضى عنھ، إن القلب الله وقدره، البطولة ھذا ق

لیحزن، ھذا وضع طبیعي، إن العین لتدمع، ولا نقول إلا ما یرضي الرب، وإنا علیك یا إبراھیم 

  لمحزونون، ھذا الوضع المثالي، أما إنسان عقب وفاة ابنھ یترك الصلاة ھكذا.

  وت لما كان ھذا حالك أحببت حیاً یموت.قال لھ: لو أحببت حیاً لا یم  

  المؤمن متواضع یحب الناس جمیعاً:

أیھا الأخوة الكرام، أنا لا أعتقد أن في إنسان على وجھ الأرض من آدم إلى یوم القیامة أحبّ إنساناً كما   

ل من كان أحبّ الصدیق رسول الله ومع ذلك حینما انتقل النبي صلى الله علیھ وسلم إلى الرفیق الأعلى قا

  یعبد محمداً (من دون أي لقب) فإن محمداً قد مات ومن كان یعبد الله فإن الله حي لا یموت.
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النبي صلى الله علیھ وسلم قال: وما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر، ما ساءني   

زوجني ابنتھ، فاحفظوا  قط، ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت لھ كبوة إلا أخي أبا بكر، أعطاني مالھ،

  لھ ذلك، ومع ذلك قال

  (( لو كنت متخذاً من العباد خلیلاً لكان أبو بكر خلیلي، لكن أخ وصاحب في الله ))

اقبلوا ھذه الملاحظة، المؤمن متواضع، المؤمن یحب الناس جمیعاً، المؤمن یخدم الناس جمیعاً، المؤمن   

بھ متعلق با�، أحیاناً الإنسان یعلق قلبھ بابنھ یسافر یأخذ مرح، المؤمن إیجابي، المؤمن متعاون، لكن قل

ً إنسان  جنسیة ویستقر ویتزوج أجنبیة وینسى أن یخبر أبوه في السنة مرة، وضع كل أملھ بابنھ، أحیانا

یضع كل أملھ بزوجتھ تكیل لھ الصاع أصوعة، أنا أرى أنك إذا تعلقت بغیر الله، الله عز وجل یغار لذلك 

الذي تعلقت بھ ونسیت الله أن یكون معك لئیماً، من اعتمد على مالھ ضلّ، من اعتمد على أي یلھم ھذا 

  جھة سوى الله ضلّ، وذلّ.

  من أراد أن یكون أقوى الناس فلیتوكل على الله:

ً اعتماده على مالھ دون أن یشعر، شخص اعتماده على    أیھا الأخوة، الآن أمََلكُ أین ؟ ترى شخصا

اده على منصب، اعتماده على میزة ھذا الاعتماد أحد أنواع الشرك، اعتمد على الله إن مكانتھ، اعتم

أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في یدي الله أوثق منك بما في یدیك، إن أردت أن تكون أقوى الناس 

یدة فتوكل على الله، إن أردت أن تكون مستجاب الدعوة فأطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، یعني الس

عائشة السیدة الأولى، الزوجة المصون الطاھرة العفیفة التي اتھمت بأثمن ما تملكھ امرأة بعفتھا اتھمت، 

ثم جاءت براءة الله عز وجل وكان أبوھا عندھا لما الوحي نزل ببراءتھا كان أبوھا عندھا فلما جاء 

شكریھ، وفي حضرة النبي قالت الوحي یبرئ ھذه السیدة المصون قال لھا أبوھا قومي إلى رسول الله فا

  والله لا أقوم إلا �، ابتسم النبي قال عرفت الحق لأھلھ.

كم واحد منا یصاب ابنھ بمرض یقلق قلقاً شدیداً، یصلي یدفع صدقة ثم یجري الله على ید طبیب ینسى   

منجي ھو الله الله ویتحدث عن الطبیب، الذي شفى الله، یكون الإنسان بورطة الله ینجیھ منھا، ینسى ال

  ویتذكر من سمح الله لھ أن تكون النجاة على یدیھ، ھذا شرك.

  قالت والله لا أقوم إلا �، ابتسم النبي علیھ الصلاة والسلام وقال عرفت الحق لأھلھ.   

یعني الإنسان كلما وحّد الله أحبھ، لما یوحده یتوجھ لھ وحده، ولما یشرك شرك خفي، بالمناسبة یقول   

  ة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي.علیھ الصلا
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  الشرك الخفي شرك مخیف: 

یعني في العالم الإسلامي لیس وارداً أن نستمع من إنسان إلى شرك جلي، یقول فلان إلھ ھذا غیر   

  مطروق إطلاقاً لكن:

شْرِكُونَ ﴾   ﴿ وَمَا یؤُْمِنُ أكَْثرَُھُمْ باِّ�ِ إلاَِّ وَھُم مُّ

  ) ( سورة یوسف

شرك خفي، أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً   

  ولكن شھوة خفیة وأعمال لغیر الله.

بل إن الشرك كما قلت كثیراً الشرك أخفى من دبیب النملة السمراء على الصخرة الصماء في اللیلة   

غیر ملتزم لھ أعمال لا ترضي الله لكنك تحبھ ھذه  الظلماء. وأدناه أن تحب على جور، یعني شخص

محبة مصلحة، تتعامى عن أخطائھ الكبیرة، تتعامى عن أنھ لا یصلي، تتعامى عن أنھ لا یعبأ بمنھج الله 

عز وجل لكن مصلحتك معھ، وأنت حینما منحتھ ودك ومحبتك وھو مقیم على معصیة ھذا نوع من 

حك بأدب ما تحملتھ أنت لك مكانة كبیرة كیف یتجرأ الشرك، أو أن تبغض على عدل إنسان نص

  وینصحك ؟ في شرك، لذلك الشرك الخفي مخیف، أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي والآیة:

شْرِكُونَ ﴾   ﴿ وَمَا یؤُْمِنُ أكَْثرَُھُمْ باِّ�ِ إلاَِّ وَھُم مُّ

  ( سورة یوسف )

  شرك:الحب في الله عین التوحید و الحب مع الله عین ال

ً الإنسان دون أن یشعر یعتمد على مالھ، قال لي شخص الدراھم مراھم یحل بالمال أي قضیة    أحیانا

ً ومعھ  قالھا، والله الذي لا إلھ إلا ھو خفت علیھ، الله وضعھ بمشكلة بقي بالمنفردة ثلاثة وستین یوما

ز وجل وضعھ في مشكلة أموال طائلة، یقول لي كل دقیقة وأنا بالمنفردة تقول الدراھم مراھم ؟ الله ع

المال لا یحلھا، فإیاك أن تعتز بغیر الله، إیاك أن تتكئ على غیر الله، إیاك أن تتوكل على غیر الله، الله 

  عز وجل یغار، یغار أن تتجھ إلى غیره فإذا اتجھت إلى غیره جعل ھذا الغیر یتنكر لك.

مع الله، الحب في الله عین التوحید، تحب  لذلك ھذا الموضوع ینقلنا إلى ما یسمى الحب في الله والحب   

الله وتحب رسول الله وتحب أصحاب رسول الله جمیعاً وتحب التابعین وتحب تابعي التابعین، تحب كل 

عالم مؤمن رباني مستقیم، تحب بیت الله، تحب كتاب الله، تحب العمل الصالح، كل ھذه الأنواع من 

  الحب ھي حب في الله وھي عین التوحید.

أما في حب مع الله، الحب مع الله عین الشرك، تحب إنساناً غیر مستقیم لكن مصلحتك معھ كبیرة، یأتي   

مندوب شركة وأنت وكیلھا ودخلك فلكي لكن طلب خمراً، مضطرین یا أخي یأتي في الحسابات ثمن 
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طیھ تسھیلات خمر جاء المندوب ضّیفھ خمراً لأنھ أحبھ مع الله في دخل كبیر من ورائھ وھو وكیلھ یع

وأسعار وائتمانیة تسعین یوماً یحبھ، طلب خمراً جاء لھ بالخمر، ھذا حب مع الله، فرق كبیر بین الحب 

  في الله والحب مع الله، الحب في الله عین التوحید والحب مع الله عین الشرك.

  الحیاة حیاة القلب:

  م الله حي، لا تكن میتاً، الله ماذا قال ؟أیھا الأخوة، الآن إن أردت أن تتخلق بكمال مشتق من ھذا الاس  

  ﴿ أمَْواتٌ غَیْرُ أحَْیاَء ﴾

  ) ٢١( سورة النحل الآیة: 

نبضھ اثني عشر ثمانیة، ضغطھ اثني عشر ثمانیة، نبضھ ستة وسبعین، عمل فحوصات كلھ طبیعي،   

صالح ما فكر بقربة من لكن عند الله میتاً، ما دام ھدفھ الدنیا، ھدفھ المال، ھدفھ السمعة، ما فكر بعمل 

  الله، ما فكر بطلب علم میت:

  ) ﴾١٢٢﴿ أوََ مَنْ كَانَ مَیْتاً فأَحَْییَْناَهُ (

  ( سورة الأنعام)

  كان میتاً قبل الإیمان.  

  إنما المیت میت الأحیاء   لیس من مات فاستراح بمیت

***  

مفقودة، وأمثالھم في القلوب  مات خزان المال وھم أحیاء، والعلماء باقون ما بقي الدھر، أعیانھم   

موجودة. لذلك الحیاة حیاة القلب والموت موت القلب، ترى شخصاً ما فكر بحیاتھ أن یصلي ولا یصوم 

  ولا یتوجھ إلى الله ولا یعمل عملاً صالحاً ھمھ شھوتھ، إلھھ شھوتھ، ھذا میت، الله عز وجل قال:

  ) ﴾١٢٢﴿ أوََ مَنْ كَانَ مَیْتاً فأَحَْییَْناَهُ (

  ( سورة الأنعام)

  العاقل من أعمل عقلھ:

  قبل أن نعرف الله نحن أموات:  

  ) ﴾٢٢﴿ وَمَا أنَْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فيِ الْقبُوُرِ (

  ( سورة فاطر)

  قبر الشھوة، مقبور في شھوتھ:  
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  ) ﴾٢٢رِ (﴿ وَمَا أنَْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فيِ الْقبُوُ

  ( سورة فاطر)

فأنت یجب أن تكون حیاً حیاة القلب، حیاة المعرفة، حیاة الإیمان، حیاة الاستقامة، حیاة العمل الصالح،   

حیاة صحبة الصالحین، یجب أن تكون حیاً، وفي معنى آخر دقیق یجب ألا تكون مع الآخر كالمیت، 

  یقول لك المرید كالمیت بین یدي مغسلھ، ھذا المعنى غیر صحیح لماذا ؟

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ سَرِیَّةً فاَسْتعَْمَلَ رَجُلاً مِنْ الأْنَْصَارِ وَأمََرَھُمْ أنَْ یطُِیعوُهُ،  (( بعَثََ  فغَضَِبَ، النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أنَْ تطُِیعوُنيِ ؟ قاَلوُا: بلَىَ، قاَلَ: فاَ جْمَعوُا لِي حَطَباً، فَقاَلَ: ألََیْسَ أمََرَكُمْ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

وا، وَجَعلََ بعَْضُھُمْ یمُْسِكُ بعَْضًا ، وَیقَوُلوُنَ: فجََمَعوُا، فَقاَلَ: أوَْقدُِوا نَارًا، فأَوَْقدَُوھَا، فَقاَلَ: ادْخُلوُھَا، فَھَمُّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مِنْ النَّارِ، فمََا زَالوُا حَتَّ  ى خَمَدَتْ النَّارُ، فسََكَنَ غَضَبھُُ، فبَلََغَ النَّبيَِّ فَرَرْناَ إلَِى النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقاَلَ: لَوْ دَخَلوُھَا مَا خَرَجُوا مِنْھَا إلَِى یَوْمِ الْقِیَامَةِ، الطَّاعَةُ فيِ الْ    مَعْرُوفِ ))صَلَّى �َّ

  [ متفق علیھ ]

  طاعتھ و القرب منھ:على كل إنسان أن یكون حیاً في معرفة الله و 

العقل لا یعطَّل أبداً، أنا أطیع ھذا الإنسان وفق منھج الله، قال لي صلِّ والله أمرني بالصلاة، قال لي   

اصدق، الله أمرني بالصدق، قالت لھ الأم طلق زوجتك ما أحببتھا، زوجتھ محجبة مستقیمة، قال لي 

ي قال لي طلق زوجتك ماذا أفعل ؟ قلت لھ شخص ألیس سیدنا عمر طلب من ابنھ أن یطلق زوجتھ ؟ أب

إذا أبوك عمر طلقھا لكن أبوك لیس عمراً، سیدنا عمر إذا قال لابنھ طلقت زوجتك یكون في سبب دیني 

كبیر، أما لیس كل أب قال لابنھ طلق زوجتك یطلقھا أنت عبدت أباك من دون الله، لا طاعة لمخلوق في 

  معصیة الخالق.

  دي المغسل، العقل لا یعطل في دلیل أقوى الله عز وجل وصف الصحابیات فقال:لا تكون كالمیت بین ی  

  ) ﴾١٢﴿ وَلاَ یعَْصِینكََ فيِ مَعْرُوفٍ (

  ( سورة الممتحنة)

المعصیة مقیدة بالمعروف، ما في معصیة مطلقة، لَوْ دَخَلوُھَا مَا خَرَجُوا مِنْھَا إلِىَ یوَْمِ الْقِیَامَةِ، الطَّاعَةُ   

  عْرُوفِ.فِي الْمَ 

التخلق بھذا الاسم العظیم یعني أن تكون حیاً بمعرفة الله، حیاً بطاعتك لھ، حیاً بقربك منھ، وأن تكون    

حیاً ولست میتاً بین یدي القوي أو أي إنسان آخر، لك عقل تراجع أمورك لا تقبل أن تكون خطأً لإنسان 

نْھَا إلَِى یوَْمِ الْقِیَامَةِ، ھذه القصة وردت في البخاري ھو قال لي، وإذا قال لك، لَوْ دَخَلوُھَا مَا خَرَجُوا مِ 

  ومسلم ھذا منھج، خضوع أعمى ما في.


